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تُعـرف السـينما كوسـيط بصري، لُغـة جماليّـة حـتى في قسوتهـا، تُثـير عاطفـة أو تُحفّـز سـلوك مـن خلال
تطويع مُفرداتها اللغويةّ الخاصة، أبجديةّ مُستلهمة تستعير حروفها من فنون الكون الستة، فتخلق
اللّفظ وتكوّن الجُملة، وتؤسس قاموساً مُضطرب يتعاطى مع القُبح والفِتنة وما يقع بينهما، لذلك
فهو جامع في شموله، وذاتي في خصوصيّته، لا يشيخ أو يتلاشى، بل يتلوّن ويركب الموجة، فتن العيون
منذ ولادته في نهايةّ القن التاسع عشر، ليخلق علاقة الأخذ والعطاء مع التاريخ الإنساني، فالتاريخ في
إجمــاله يشمــل الســينما كــأداة شاهــدة، والســينما تحتــويه بين أطــراف أرشيفهــا، تســتدعيه وتراوغــه،

تتخيّله وترصده.

هـذا مـا فهمـه الحُكـام والمؤسـسات، أن السـينما تطـوّع الأفكـار، وتُخضِـع الـرؤى والتصـوّرات، فتحصرُ
العالم في مجال البصر، وترهِن الاعتقادات بغزارة المعروض وأفكاره، وبهذا يُمكن توجيه العامة لفكرة
أو ز مفهـوم معينّ وتأصـيله كأنـه ولـِد مـن مئـة عـام، ومـن هُنـا خـ مفهـوم تطويـع السـينما كـأداة
دعائية للبروباغندا، تخدِم منظرو أحادي، وتوجّه رسالة مُركزّة لتؤثرّ في سلوك العامة، وتنسل داخل

رؤوسهم.
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ير الأفكار فن تمر
 ما بالبروباغندا إلا بوسيط ذا قيمة جماليّة، بحيث يُفتن بالأداة أولاً، بوعد

ٍ
لا يُمكن التأثير على شخص

ير أفكاره بسهولة، والحق أن العالم وقع ذلك يفتح الإعجاب الظاهري أبواب النفس، وينجح في تمر
ــم، بقُــدرته المقُدســة علــى إيقــاف الزمــن وتثــبيت المشهــد

ِ
في حُــب الســينما منــذ البدايــة، الاخــتراع الملُه

والصورة، وإعادتها مرةّ أخرى.

ــوميير للأفلام لتُعــرض في مــشرق الأرض ومغاربهــا، وقــع ــة الســينما، ومــع إرســال الأخــوين ل في بداي
الحُكـّام والأبـاطرة في حُـب السـينما، حـتى لـو أظهـروا خلاف ذلـك، حين شاهـد نيقـولا الثـاني إمبراطـور
كثر من مرةّ روسيا الأفلام لأول مرةّ، شيّد غُرفة سينما خاصة داخل قصره، ورغم أنه أظهر نفوره أ
اتجاه فن السينما، بيد أن الدلائل تُشير لعشقه لهذا النوع من الفن، ولكن السينما كفن وكوسيط

له حضوره واستقلاليته، لا يمس الأباطرة والملوك بقدر ما يؤثرّ على العامة.

وجد الكثير من المثُقفين السينما كوسيط مُهم للمُستقبل، يُمكن تطويعه
واستخدامه على نحو أوسع من الفنون العاديةّ

غيرّ فن السينما إيديولوجية الحُكم والاستبداد؛ بتأثيره الممُتد إلى ملايين البشر، وقُدرته المدُهشة على
ير الأفكار والمفاهيم، بحيث تضخ حيزّ من التصوّرات المكُثّفة والمنُتقاة بعناية لتُغذية الطبقة العاملة تمر
التي لا تلمك سوى سواعدها، لتستغل الحكومات غياب الحس النقدي عند هذه الطبقة، وتأسس

لأنظمتها السياسية والاجتماعية.

في مُستهل القرن العشرين، كان الجدال دائراً حول قوّة وخطورة الوسيط البصري الجديد المسُمى
بالسـينما، كيفيّـة تـوظيفه في حـدود مُعيّنـة، وتقنين تـأثيره الممُتـد علـى كافـة الطبقـات الاجتماعيّـة، لأن
العروض التي أقامها الأخوين لوميير كان عروض عامة وغير مُصنّفة أو مُقتصرة على فئة مُعيّنة، ما
أحدث ارتباكاً في الأوساط، خصوصاً مع ادعاء البعض أن السينما يُمكنها إفساد المنظومة الأخلاقية
والصـورة العامـة التقليديـة للمُجتمـع، إلى جـانب الانزعـاج السـياسي والفرضيّـات الـتي يُفضـل البعـض
تلافيهــا، ولكــن علــى النقيــض، وجــد الكثــير مــن المثُقفين الســينما كوســيط مُهــم للمُســتقبل، يُمكــن

تطويعه واستخدامه على نحو أوسع من الفنون العاديةّ.

The Power of  Film ــ ه “قـــــوّة الدعايـــــة الســـــينمائية 
ِ
يفـــــز في كتـــــاب يُشـــــير الكـــــاتب نيكـــــولاس ر

Propaganda” إلي تــأثير عــروض الأخــوين لــوميير في روســيا، ويُــدلل بأحــد الاقتباســات، علــى لســان
الأديب الروسي المعروف (ليونيد أندرييف)، مدى تحمّس وانخراط البعض في الوسيط الجديد:

“مُعجـزة السـينما!.. يسـتوعبها الجميـع بالقـدر نفسـه؛ متـوحشي سـانت بطرسـبرغ ومتـوحشي كلكتـا،
يةّ الاتصال العالمي، تصل أقاصي الأرض بالحيزّ الروحي، وتجمع البشريةّ الهشّة داخل تيار إنها عبقر



واحد. السينما العظيمة…إنها تتكيف مع كُل شيء، تُخضِع كُل شيء، تصل كُل شيء.”

بدأت الدول فعلياً بتطبيق الدعاية السينمائيّة خلال الحرب العالمية الأولى،
يبيّة، رُبما لم تكن على المستوى المطلوب بيد أنها كانت تفي بمُبادرات تجر

بالغرض آنذاك، لتبدأ حرب البروباغندا السينمائيّة في خضم الحرب العالميّة
الثانيّة

يُعــزز الاقتبــاس مــدى تعــاطي بعــض المثُقفين مــع الوســيط الجديــد، يلتمســون فيــه وجــه جديــداً مــن
الإبــداع، مــا يُرسّــخ لقــوّة الصــنعة المسُــتحدثة ويُحــرضّ علــى اكتشــاف طــرُق جديــدة لاســتغلال الفــن،
ــانين الــروس داهمتهــم وليــس أنــدرييف وحــده الــذي ذُهِــل بالســينما، بــل الكثــير مــن الأدبــاء والفنّ
الدهشــة الســينمائية الأولى، الــتي ســتُكثّف حضورهــا خلال الســنوات اللاحقــة حــتى اشتعــال الثــورة
ــأثيراً كــثر ت ــة واســتحواذها علــى السُــلطة، الــتي بــدروها ســتأخذ الســينما إلى حيزّ مُختلــف، أ البلشفيّ
يـر أفكـارهم، ليحسـموا واتساعـاً، فزُعمـاء البلاشفـة  آمنـوا بأهميـة السـينما منـذ البدايـة كوسـيط لتمر

جدلاً أبقى السينما داخل إطار المرُبك والمحُيرّ آنذاك.

السينما وتحقيق الغايات السياسية
علــى النقيــض، لم يكــن لــدى البلاشفــة شــك حــول أهميّــة وقــوّة الســينما كفــن ســيكون ذراعــاً محليّــة
يستندون إليها في بث الروح وتعميم الفِكر، إنها أداة ترويج مثاليّة للتأثير على طبقة هائلة من الطبقة

الدُنيا من الشعب، فئة الأميين، الذي يُمثّل قوّة الثورة البلشفيّة في الأساس.

وفقاً لكتاب “قوة الدعاية السينمائية”؛ يتضح ميل البلاشفة للوسيط السينمائي كأداة للبروباغندا في
Commissariat of ــ اقتباس على لسان أناتولي لوناشارسكي؛ أول رئيس للهيئة الشعبيّة للتنوير 
الهيئــــة أو الــــوزارة المنوطــــة بأعمــــال الدعايــــة والبروباغنــــدا لحســــاب الحكومــــة  ،Enlightenment

البلشفيّة:

“تكمن قوّة السينما في حقيقة كونها، مثل أي فن، تُضفي على الفكرة طابع حسي وشكل آسر، وعلى
عكــس الفنــون الأخــرى؛ الســينما رخيصــة ومحمولــة ومُكثّفــة برسومــات وتصــورات غــير مُعتــادة، يبلُــغ

تأثيرها حيث لا يُمكن أن يصل المنُتج الأدبي، إنها بالطبع أقوى من أي نوع دعائي مُقيّد أخر.”

ـــة، لم ينفصـــل البلاشفـــة عـــن واقعهـــم الاجتمـــاعي، أدركـــوا مـــدى التطـــوّر الاجتمـــاعي للحيـــاة المدنيّ
ــة والكثافــة السُــكانية يّ يبــاً، تســتلزم المدينــة والحركــة الثور فالمجتمعــات الصــغيرة المنُغلقــة تلاشــت تقر
ــة مُختلفــة ومُبتكــرة في التعــاطي مــع النظُــام الســياسي، لقــد فهــم البلاشفــة طبيعــة الهائلــة منهجيّ
الوسيط الفني الجديد، وعرفوا كيفيّة توظيفه، أولاً كأداة ترفيهيّة جديدة على المجُتمع، ثانياً كوسيلة
دعائيّــة أقــرب إلى عقــول وقلــوب المشاهــدين، وبُنــاء علــى ذلــك، عرفّــت الســينما الحقبــة السوفيتيــة



الجديدة، وكانت مركز تحقيق الغايات البلشفية على المدى الطويل.

يبيّـة، لقـد بـدأت الـدول فعليـاً بتطـبيق الدعايـة السـينمائيّة خلال الحـرب العالميـة الأولى، بمُبـادرات تجر
ــدا ــدأ حــرب البروباغن ــذاك، لتب ــالغرض آن ــانت تفــي ب ــد أنهــا ك رُبمــا لم تكــن علــى المســتوى المطلــوب بي
الســينمائيّة في خضــم الحــرب العالميّــة الثانيّــة، وتُنتِــج أفلامــاً مُمتــازة علــى مســتوى الصــناعة والدقــة
The Birth ديفيد غريفيث فيلماً أمريكياً “ولادة أمة ــ التقنيّة والفنيّة، غير أن قبلها بسنوات أخ
of a Nation” عام ، الذي يقف على الحياد، فيُمكن اعتباره دعائياً، أو تناوله بشكل مُستقل

كعمل فني مُهم، لأنه مصنوع بحرفيّة عالية.

إلى جانب ذلك، هُناك فيلماً من الأفلام التي صدرت بين الحربين العالميتين، فيلم “المدُمّرة بوتمكين ــ
، للأســتاذ والســينمائي الــروسي المشهــور سيرجــي أيزنشتــاين، عــام ”Battleship Potemkin
والذي خلّف وراءه الكثير من النظرياّت السينمائيّة المهُمّة، التي خلقت مُصطلحات ومفاهيم جديدة

نستخدمها حتى الآن، وصكتّ أشكالاً سينمائيّة ورؤى فعليّة لولاها لما تطورت السينما فيما بعد.

ــة، أهمهــا ــأفلام دعائي ــل ك ــة تملــك صــدى هائ ــة الثاني يضــاف إلى مــا ســبق، أن أفلام الحــرب العالميّ
The Triumph of the يّــة، “انتصــار الإرادة ــ وأشهرهــا علــى الإطلاق؛ مُنتــج دعــائي مُهــم لألمانيــا الناز
ــاجه، ولكــن لتفاصــيل صــناعته جــة ليــني ريفنســتال، ليــس لضخامــة إنت

ِ
Will” عــام ، للمُخر

وحرفيّة خلق الحالة والتكوين.
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